
مـــاذا ينتظـــر اليمـــن بعـــد تراجـــع “منصـــور
هادي” عن الاستقالة؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تراجع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن استقالته التي قدمها للبرلمان اليمني الذي لم يبت
فيها بعد إعلان نجاحه من الإفلات من الحوثيين الذين وضعوه تحت الإقامة الجبرية بعدما أجبر
على الاستقالة، ولم يتم التحقق من رواية إفلاته من بين أيدي الحوثيين حتى الآن إذ يعتقد أنه خ

كد من الفرار بوعود بعدم ممارسة السياسية في اليمن والابتعاد عنها ما لبث أن أخلفها  بعدما تأ
وصــل منصــور هــادي إلى عــدن والتقــى فيهــا ببعــض أنصــاره وبــدأ باتخــاذ قــرارات سياســية قويــة لهــا
صــداها في الــداخل اليمــني والخــا ربمــا يكــون دفــع إليهــا مــن قبــل أطــراف خارجيــة يقــدر أن تكــون
خليجية لتبدأ مرحلة جديدة من اللعب من جماعة الحوثي وانقلابه، أعلن عبد ربه منصور هادي أن
القـرارات الـتي اتخـذت مـن قبـل جماعـة الحـوثي منـذ احتلال صـنعاء في  سـبتمبر مـن العـام المـاضي

جميعها باطلة ولا شرعية لها وأولها قرار إرغامه على الاستقالة.

وفي رسالـــة إلى البرلمـــان بينّ هـــادي “نـــود أن نطلعكـــم أننـــا نســـحب اســـتقالتنا الـــتي تقـــدمنا بهـــا إلى
مجلسكم الموقر”، مضيفاً “نأمل منكم أيها الأخوة النواب أن تتعاونوا معنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،
يـة، وإنجـاز مـا جـاءت بـه وإعـادة تطـبيع الأوضـاع الأمنيـة والاقتصاديـة في جميـع محافظـات الجمهور

مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتطبيقها على الأرض”.

تحــدث منصــور هــادي عــن اســتكمال المبــادرة الخليجيــة ولم يتحــدث ســوى عنهــا مــا يــدل علــى الــدعم
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ــدونه ربمــا لم يكــن ليقبــل عليهــا، في حين اســتكمل ــذي ب الخليجــي لهــذه الخطــوة الــتي اتخذهــا وال
الحوثيون تقدمهم جنوب وغرب صنعاء والاشتباك مع مسلحين من القاعدة وبعض القبائل المناوئة
لهم حتى يحكموا السيطرة على مداخل العاصمة بينما الوضع الأمني يزداد سوءًا مع قرب وجود

حكومة في عدن تحارب جماعة الحوثي علانية بدعم خارجي.

وبالحــديث عــن الخــا الــذي لا يطمئن للأوضــاع في اليمــن، خرجــت جميــع البعثــات الدبلوماســية
الأجنبية في مقدمتها ثم العربية واحدة تلو الأخرى من صنعاء ما عدا سفارتين اسمهما قد ينبأ عن
يــة حيــث تبقــت البعثــة شكــل المشهــد الــذي ينتظــره اليمــن في مظهــر يــذكرك ببــدايات الثــورة السور
الروســية والإيرانيــة داخــل صــنعاء وســط  حراســة الحــوثيين، لــترى مــا يمكــن أن يــؤول إليــه المشهــد في
الفـترة القادمـة داخـل اليمـن إذ أن الـدول العربيـة تـدعم رئيسًـا في عـدن معـه قبائـل مسـلحة تـدعمه
ويبدو أن روسيا وإيران سيدعمان الحوثي حتى آخر لحظة ما يدعونا لاستدعاء المشهد السوري بكل
تفاصيله للتمكن من التنبؤ بما يمكن أن يحدث إذا استمر الوضع على ما هو عليه بين المعسكرين

الإقليميين.

يبـا عـن نقـل العاصـمة اليمنيـة إلى الجنـوب في عـدن؟ أم أننـا سـنتحدث عـن حـرب هـل سـنتحدث قر
ســتؤدي لانفصــال الجنــوب بزعامــة عبــدربه منصــور هــادي في مقابــل الشمــال تحــت ســيطرة الحــوثي

وأذناب على عبدالله صالح المتبقيين بجوار الحوثي؟

والواقع يؤكد إذا نشبت الحرب فإنه لن تنقسم اليمن إلى هاتين الرقعتين فقط فلا الحوثي يستطيع
أن يســطير علــى الشمــال كــاملا ولا عبــدربه منصــور هــادي يســتطيع إخضــاع الجنــوب لــه كــاملاً إذ أن
المشهد اليمني معقد والقوى الحقيقية موزعه بين قبائله ولم يعتمد أبدًا اليمن على قوى مركزية في
صنعاء لذلك فإن عملية نقل العاصمة التي يبدو وأن منصور هادي مقبل عليها هي من الصعوبة

بمكان ولكن ما بعدها هو ما سيحدد إلى أي يمن نحن ذاهبون؟!

حتى الآن حديث منصور هادي عن نقل السلطة إلى عدن كمكان آمن هو تمسك بوحدة اليمن لكن
ومـع الاعتقـاد في أن الصراع سـيطول يمكـن التسـاؤل هـل سيسـتمر منصـور هـادي في هـذا التمسـك
ويبدو كأننا ذاهبون إلى المشهد السوري الذي يبدو وأنه ينقصه التقسيم حتى تأتي لافتة النهاية في
هـذه القصـة أمـا بالنسـبة للمشهـد اليمـني فـالأمر مختلـف نسبيًـا التقسـيم جـاهزًا ولكـن ننتظـر فقـط
يــا فــاليمن قــررت أن تخــوض الصراع الســوري ولكــن مــن الخلــف بدايــة الحــرب الــتي خاضتهــا سور

للأمام.

هـذه التسـاؤلات فقـط لا تـوجه عـن الممارسـات لمنصـور هـادي وتكتلاتـه الـتي سـتتحالف معـه بـل أيضًـا
مـوجهه للطـرف الآخـر في الصراع مـاذا سـيفعل الحـوثي أمـام هـذا المـأزق القـادم هـل يسـتطيع بالفعـل

كمله أم سيكتفي بقطعة الشمال؟ الدخول في حرب على اليمن بأ

لا يُعتقد أن الحوثي يستطيع تأمين قطعة واحدة من الكعكة خصوصًا وأنه في حالة تخبط شديدة
بعد هروب منصور هادي إلى عدن حيث يظهر ذلك في عدة قرارات هوجائية أهما تكليف الحكومة
التي أسقطوها بتسيير الأعمال ثم الهجوم على حلفائهم في الحرس الجمهوري الذين انضموا إليهم



في قتال التجمع اليمني للإصلاح ومحاصرة عبدربه منصور هادي في قصره والمعروفين بولائهم لعلي
عبدالله صالح وأبنائه، فالأمر بات مشوشًا عندهم لأقصى درجة حتى أنهم يخسروا حلفائهم الذين
جمعتهــم عــدواة عــدو واحــد، الا أن الحــوثي قــد يعــول علــى دعــم إيــراني كــدعم بشــار وهنــا يمكــن أن
يو حـرب أهليـة وفـوضى لعـدة سـنوات يخـ منهـا بقطعـة مؤمنـة كمـا يتمـنى، لكـن يذهـب إلى سـينار
يظل اليمن في حالة من التأهب لطبول الحرب التي تدق أبوابه في كل لحظة بعد انقسام الوضع
لمعســكرين غالبًــا مــا ســليجآن للقــوة مــا لم تتــم تسويــة دوليــة وإقليميــة بين إيــران والخليــج الــداعمان

للطرفين الداخليين.
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